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ــــ”جهاز المخـــابرات العامـــة”، ـــا ب ـــذي يُعـــرف حالي أضـــاف جهـــاز الأمـــن الســـوداني سّ الســـمعة، ال
جريمة مروعة جديــدة إلى ســجلّه ليلــة الخميــس/ الجمعــة المــاضي، باغتيــال أحــد عنــاصره، الطــالب
الجامعي محمد مجدي طه ( عامًا)، بإطلاق الرصاص المباشر عليه وعلى رفاقه في مبنى نادي النيل

المملوك لجهاز المخابرات.

يخ دموي تار
جريمـة اغتيـال طـالب معهـد ماساتشوسـتس للتكنولوجيـا، محمد طـه، على يـد جنـدي جهـاز المخـابرات،
أعــادت إلى الأذهــان فظــائع أخــرى ارتكبهــا عنــاصره، مثــل حادثــة قتــل الطــالب محجــوب إبراهيــم
التاج داخـل حـرم جامعـة الـرازي الـتي كـان يـدرس فيهـا الطـب، عنـدما حـاول منـع عنـاصر الأمـن مـن
الاعتداء بالضرب على زميلاته، فكان جزاؤه الضرب حتى الموت أمام أسوار الجامعة في يناير/ كانون

. الثاني

قبــــــل ذلــــــك التــــــاريخ، وتحديــــــدًا في  ديســــــمبر/ كــــــانون الأول ، فتــــــح عنــــــاصر جهــــــاز
المخابرات الرصـاص الحـي علـى متظـاهرين سـلميين في القضـارف شرقي السـودان، مـا أدّى إلى إصابـة
 الطالب أبو ذر يوسف برصاصة حية في رأسه، بينما كان يغادر منزل جدّه، حيث لبثَ في المستشفى

أيام ثم توفيّ بسبب إصابته البليغة.

كما قام أحد النظاميين بتصفية الطالب عثمان أحمد بدر الدين، عندما أطلق النار عليه في شا
النيل في الخرطوم العام الماضي، هذا بخلاف مجزرة فضّ الاعتصام عام ، والتي راح ضحيتها
 شـاب معظمهـم مـن طلاب المـرحلتَين الجامعيـة والثانويـة، وكذلـك ضحايـا انقلاب  كـثر مـن أ

كتوبر/ تشرين الأول الذين يصل عددهم إلى ، معظمهم أيضًا من طلاب الجامعات والثانوية. أ
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قبــل جريمــة قتــل الطــالب محمد مجــدي بـــ  أشهــر فقــط، قــام ضابــط صــف في جهــاز المخــابرات يُــدعى
ــار نحــو ســيارة أجــرة، مــا أدّى إلى مصرع الراكبــة صــفات الحــاج يوســف عبــد الله فضــل، بإطلاق الن
أحمد برصاصــة اخترقــت جــانب صــدرها وخرجــت مــن الجــانب الآخــر، بينمــا أصُــيب الســائق إدريــس
إصابــات حرجــة بعــد اســتقرار عــدد مــن الرصاصــات في بطنــه، وعنــد التحقيــق مــع عنصر المخــابرات في

قسم الشرطة، قال لهم بكل لا مبالاة إنه تخيّل سماع صراخ غير معروف المصدر.

ووفقًـا للمـدوّن الاسـتقصائي تـوم منعـم، تـم تحويـل البلاغ إلى القتـل العمـد وأحُيـل إلى المحكمـة، لكـنّ
الأمين العــام لمجلــس الســيادة الانقلابي، الفريــق محمد الغــالي، أرســل خطابًــا للمحكمــة والنيابــة، يطلــب
فيه إعــادة البلاغ إلى النيابــة تمهيــدًا لتحــويله لمحكمــة خاصــة بجهــاز المخــابرات العامــة، بهــدف طمــس
القضيــة وحمايــة الجــاني، فمحكمــة جهــاز المخــابرات مختصــة فقــط بــالنظر في المخالفــات الــتي يرتكبهــا

الأفراد والضباط بين بعضهم أثناء عملهم.

من هو محمد مجدي طه؟
لنعُد إلى آخر ضحايا إجرام جهاز المخابرات السوداني، الطالب محمد مجدي طه، الذي كان يدرس بمعهد
ماساتشوستس للتكنولوجيا، أحد المعاهد الأمريكية المرموقة على مستوى العالم، حيث إن الطالب
المغدور كان الابن الوحيد لوالدته ولوالده الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة سوداتل
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للاتصالات.

عُرف المغدور محمد مجدي بالتميز والذكاء والنبوغ والخُلق الو، يصفه صديق الأسرة إبراهيم أحمد
ا يشرئـب نحـو الرشـد والنضـج، وهـو وارثـه -النبـوغ والخُلـق الحسـن قـائلاً: “رأينـاه طفلاً، صبيـا وشابـ
الوعر- كابرًا عن كابر، وموسوم في جيناته خلقة الله، وبفطرة سودانية وبفطنة إنسانية شقّ طريقه في
حياة طويلة وبعمر قصير، قصيرة هي الأيام لكنها حافلة بما رأينا وشهدنا، أدّى ما عليه من واجبات

تجاه أسرته وبلده وأصدقائه وزملائه وأهله ثم مضى”.

يـات العيـش في الولايـات المتحـدة نُضيـف إلى حـديث الحسـن، أن المغـدور كـان عاشقًـا لـوطنه رغـم مغر
كبر معاهدها، الذي لا يدخله سوى الطلاب النوابغ ميسوري الحال، كما كان محمد ودراسته في أحد أ
طه مناضلاً مهمومًا بموطنه، لا يكتفي فقط بالمشاركة في الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات المناهضة
ية، ويدعوهم لنظام البشير ولانقلاب البرهان فحسب، بل كان يدعو رفاقه إلى هذه الفعاليات الثور
كذلـك للمشاركـة في حملات التـبرع والمنـاصرة لـدعم الثـورة السودانيـة، وكـان يتقـدم الصـفوف لتوعيـة

رفاقه في الشتات وإطلاعهم على المستجدات.

محمد رحمة الله عليه شغال للثورة في امريكا و في السودان لمن يجي شايل
دلوكته ومع الشباب في

المواكب.#مقاطعة_نادي_الامن#مقاطعة_نادي_النيل
pic.twitter.com/ugTU1xwC0e

hereSudan) August 12, 2022@) هنا-السودان —

كما ذكرنا أعلاه، وقعت الجريمة في نادي النيل التابع لجهاز المخابرات العامة، حيث كان المغدور يقضي
إجازة قصيرة، وكان من المفترض أن يعود إلى الولايات المتحدة بعد يومَين.

تعـددت الروايـات والشائعـات عـن ملابسـات الجريمـة المروعـة، لكـنّ الروايـة الأصـح هـي الـتي سردتهـا
والدته في تسجيل صوتي تم بثّه على تطبيق واتساب، وتم التحقق من صحّته، حيث أوضحت أن

ابنها لم يكن طرفًا في المشاجرة التي حدثت مع جندي المخابرات في نقطة الحراسة بالنادي.

فصّــلت والــدة محمد مجــدي بــأن ابنهــا كــان خــا النــادي عنــدما حــدثت المشــادة بين الجــاني، الجنــدي
ــر، حيــث اتصــل الأخــير بالمغــدور وأبلغــه بحــدوث عصــام مصــطفى، وصــديق ابنهــا، محمد حســان البري
مشاجرة مع جندي المخابرات، فجاء ابنها لمساعدته على الخروج من النادي، وواصلت الوالدة قائلة:
 أثنــاء مغــادرتهم بســيارة ابنهــا، فــاجأهم جنــدي المخــابرات بــإطلاق النــار مبــاشرة، فأصــابت ابنهــا“
رصاصات أدّت إلى مقتله في الحال، بينما أصُيب صديقاه محمد حسان البرير ومصعب خالد إصابات

بالغة”.
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يمة ير للجر جهاز المخابرات يحاول التبر
بعد مرور ساعات طويلة على وقوع الجريمة المروعة، أصدر جهاز المخابرات بيانًا أقل ما يمكن وصفه
بأنـه وقـح، فقـد بـرر جهـاز المخـابرات العامـة جريمـة القتـل، بأنهـا بـدأت بتطـور مشـادة كلاميـة في ساعـة
متأخرة من ليل الخميس/ الجمعة بين أفراد حراسة النادي، ومجموعة من الشباب الذين، بحسب

ما قال، تعمّدوا اقتحام غرفة الحراسة (كرفانة) شمال شرق النادي بواسطة عربة توسان.

وادّعـى بيـان المخـابرات أن بعـض وسائـط التواصـل الاجتمـاعي بـدأت تتـداول الخـبر بتـدليس الوقـائع
الحقيقية للحادثة، لزيادة حالة الاحتقان السياسي التي تعيشها البلاد، واعترف جهاز المخابرات بأن
أحد أفراد الحماية تصدى “بالرصاص الحي” للسيارة التي زعم انها اقتحمت موقع تأمين النادي،

ما أدّى إلى مقتل المواطن محمد طه.
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لعــلّ جهــاز المخــابرات تنــاسى -بعــد أن أمــضى ساعــات طويلــة صامتًــا- أن الضحيــة ورفــاقه كــانوا عُــزلاًّ
تمامًا، وأن البرتوكول لا يسمح للنظامي بحمل السلاح واستخدامه، إلا حين يكون المشتبه به مسلحًا
يهــدد حيــاة النظــامي بشكــل مبــاشر، عنــدها لــن يكــون أمــام النظــامي غــير اســتخدام السلاح النــاري
كدّ شهود العيان تدليس جهاز المخابرات، لتوقيف المشتبه وليس لقتله، أما المغدور محمد مجدي فقد أ
ــإطلاق ــاغتهم الجــاني ب ــادي، قبــل أن يب ــانوا في طريقهــم إلى الخــروج مــن الن ــة ورفــاقه ك وأن الضحي

الرصاص المكثّف.

الشرطة تغلق خاصية التعليقات
الشرطة السودانية، وفي محاولة للتغطية على التصريحات التي أدلى بها ناطقها الرسمي غداة يوم
الجريمــة، والــتي نفــى فيهــا مقتــل الطــالب الجــامعي محمد مجــدي محمد عبــد الله، أصــدرت إدارة الإعلام
ـــا، جـــاء فيـــه أن “ردّ النـــاطق الرســـمي للشرطـــة، كـــان علـــى ـــا توضيحي والعلاقـــات العامـــة فيها بيانً

اتصال هاتفي شخصي، وهو عدم علمه بالحادث في تلك اللحظة”.

وبطبيعة الحال، ردّد بيان الشرطة، كما بيان المخابرات، الترهات المكررة عند كل جريمة مروعة يتورط
فيها مَن يُفترض أنهم نظاميون: الحادث يخضع للتحقيق.. يجب ألاّ يتحدث الناس عنه.. وسيتم

محاسبة المتورطين.

ــا” لـــ”ترياق والحقيقــة أن النــاطق الرســمي للشرطــة السودانيــة، العميــد عبــد الله بشــير، صرحّ “حرفي
نيوز”، قــائلاً: “الكلام دا مــا صــحيح مجــرد كلام واتســاب”، ثــم أردف: “لم يصــلنا رســميا مــا يفيــد بهــذا

. الحادث حتى الآن”، رغم تقييد بلاغ بالجريمة بقسم البراري شرق بالرقم

ــواطنين لدرجــة إنكــار وقــوع ــأرواح الم هــذا يوضّــح بجلاء مــدى اســتهتار الشرطــة وناطقهــا الرســمي ب
د مـن وقوعهـا، لكن ذلـك ليـس بمسـتغرَب مـن الشرطـة الـتي كـ الجريمـة، أو الإدلاء بتصريـح دون التأ
فقدت كل احترام لها في الفترة التي أعقبت انقلاب البرهان، إذ أصبحت مجرد أداة للقتل والترهيب
والتعذيب وفبركة الاتهامات للمتظاهرين، كما فعلت في قضية محمد آدم “توباك” ورفاقه، إلى جانب

قضية معتقلي الديوم الشرقية.

ــاذيب في بياناتهــا الرســمية، فمرة تتهــم المتظــاهرين ــة الأك وبالإضافــة إلى ذلــك، تقــوم الشرطــة بفبرك
بالاعتداء على عناصر الشرطة بالغاز المسيل للدموع وبقنابل المولوتوف، وتارة أخرى تتهمهم باقتحام
مراكـز الشرطـة، دون أن تقـدم أي دليـل، مـا أثـار سـخرية واسـعة، أجـبرت الشرطـة علـى إغلاق خاصـية

التعليقات على صفحتها بموقع فيسبوك.
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الحصانة الكاملة سبب استسهال القتل
الخــبير العســكري، المقــدم معــاش عمر أربــاب، عــزا ممارســة القــوات الأمنيــة للقتــل إلى غيــاب العدالــة
وشعــور الأفــراد بــأن مؤســساتهم تــوفر لهــم حصانــة مــن العقــاب، وقــال أربــاب في حــوار صــحفي إن
د الظــاهرة لتتجــاوز القتــل في التظــاهرات، والــتي يعلــم المشكلــة في هــذه الحــوادث أنهــا تشــير إلى تمــد
الأفراد يقينًا بأن المحاسبة لن تطالهم لأنهم يقتلون لصالح السلطة التي يُناط بها تحقيق العدالة،
وأشار إلى أن القتل في أي مكان، وهذا بمثابة استهتار بالأرواح ولن يتوقف إلا بتغيير في الدولة نفسها

من ناحية الشخوص والمفاهيم.

واتفق الخبير القانوني معز حضرة مع أرباب فيما ذهب إليه، مؤكدًا أن ما حدث للطالب محمد بسبب
الإفلات من العقاب، وقال حضرة: “إن كان هذا العسكري يظن مجرد ظن أنه سيعاقَب ويحاسَب
 لما ارتكب هذه الجريمة بهذه السهولة”، وأضاف: “قام قائد الانقلاب البرهان بإصدار المرسوم رقم

طوارئ الخاص الذي يعطي القوات النظامية حصانة كاملة”.

وتابع: “رغم رفع إعلان حالة الطوارئ، إلا أن السلطات الأمنية تعلم جيدًا أنه لم يتم رفع الحصانة
عـن أي شخـص، ولـن تتـم محاكمـة وعقـاب أي شخـص”، واسـتطرد: “حادثـة المعلـم الشهيـد أحمـد
الخير إلى الآن لم يتم تنفيذ الحكم فيها، رغم أن الحكم أصبح نهائيا. وبالتالي هناك إفلات من العقاب

تحت مظلة السلطة الانقلابية”.

من اللافت في جريمة قتل الطالب محمد مجدي طه، أن معظم الصحف
السودانية صمتت تمامًا عن الفاجعة، ولم تتناول الجريمة بأي شكل، عدا تلك

التي اكتفت بنشر البيان الكذوب الذي وزعّه جهاز المخابرات.

إذًا، من الواضح أنهم يراهنون على النسيان بمرور الزمن، وأن الفاجعة ستُنسى إلى أن تقع جريمة
ــة ســبتمبر/ أيلــول ، إلى كــثر فظاعــة، مثلمــا حــدث مــن قمع مميت للمشــاركين في هبّ أخــرى أ
محاولـة قمـع ثـورة ديسـمبر/ كـانون الأول ، مـرورًا بمجـزرة فـضّ الاعتصـام ، وصـولاً إلى
كتوبر/ تشرين الأول ، وقبل الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها السلطة الانقلابية بعد الـ  من أ
ذلــك كلــه الفظــائع الــتي ارُتكبــت بحــقّ مــواطني دارفــور، حيــث لا يــزال المتهمين بمنــأى عــن العقــاب،
وأولهـم الرئيـس المخلـوع عمـر البشـير، إلى جـانب أدواتـه المسـيطرة حاليـا علـى السـلطة بالحديـد والنـار

(البرهان وحميدتي).

هــذه يوميــات انقلاب البرهــان وحميــدتي، في كــل يــوم تتــوالى الفظــائع ويفقــد الــوطن أحــد شبــابه
الواعدين، اغتيالات صريحة واستخدام مفرط للسلاح من عناصر يُقال إنها “نظامية”، بينما هي في
ش غريب للقتل وسفك الدماء والتعذيب والاعتقال والنهب، الواقع ميليشيات إجرامية لديها تعط

بل حتى للاغتصاب والتحرش، كما وثقّت لذلك وحدة مكافحة العنف ضد المرأة (حكومية).

https://www.altaghyeer.info/ar/2022/08/16/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%8a%d8%ad%d8%af%d8%ab-%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%a9-%d8%b6%d8%ad%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d9%80/
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A8%D8%B9%D8%AF


أخيرًا، مـن اللافـت في جريمـة قتـل الطـالب محمد مجـدي طـه، أن معظـم الصـحف السودانيـة صـمتت
يــر، تمامًــا عــن الفاجعــة، ولم تتنــاول الجريمــة بــأي شكــل أو قــالب مــن القــوالب الصــحفية (خــبر، تقر
تحليل)، عدا تلك التي اكتفت بنشر البيان الكذوب الذي وزعّه جهاز المخابرات، إضافة إلى صحيفة
واحدة أو صحيفتَين أتاحتا الفرصة لتناول القضية من منظور كتّاب الرأي، وهذا يدلّ على سطوة
جهـاز المخـابرات علـى الصـحافة السودانيـة الورقيـة، بـل إن هنـاك إشاعـات تتحـدث عـن امتلاك جهـاز

المخابرات لبعض الصحف بطرق غير مباشرة.
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